
الانتفاضـــــة الثالثـــــة: الشهـــــداء الجرحـــــى
والمعاقون المصابون
, ديسمبر  | كتبه مصطفى يوسف

ليس المصاب الجلل والرزء الكبير في عدد الشهداء الذين ناهزوا المائة والثلاثين شهيدًا، الذين ارتقوا
خلال الســبعين يومًــا الماضيــة مــن عمــر الانتفاضــة الفلســطينية الثالثــة، وجلهــم مــن الشبــاب الواعــد
 مــن الأطفــال والشابــات والمســنين، ممــن قــرروا بأنفســهم

ٍ
المتميز المســتنير، وفيهــم عــدد غــير قليــل

 للجنـود الإسرائيليين، وكـان أغلبهـم
ٍ

 أو دهـس
ٍ
الانخـراط في صـفوف المقاومـة، والقيـام بعمليـات طعـن

يعلم أنه قد لا ينجو من عمليته، وأنه غالبًا سيلقى ربه شهيدًا، ولكنهم على الرغم من هذا الاعتقاد،
فإنهم كانوا يمضون قدمًا في عملياتهم، لأن غايتهم كانت الشهادة، وليس من يخاف من أمنيته،

ويخشى من رغبته.

لكــن المصــيبة الكــبرى الــتي ينــوء بهــا الــوطن، ويعيــا عــن تحملهــا الشعــب، ويشكــو منهــا ومــن مراراتهــا
المواطنـون الفلسـطينيون، ويتحسـبون مـن مضاعفاتهـا وتـداعياتها، فهـي جرحـى ومصـابو الانتفاضـة،
الذين يقترب عددهم بسرعةٍ من الخمسة عشر ألف جريح في القدس والضفة والأرض المحتلة عام
 وقطاع غزة، وما زال العدد في ازديادٍ مضطردٍ، فلا يمضي يومٌ دون أن يلتحق بذهبية الجرحى
عــشرات الفلســطينيين مــن الجنسين ومــن كــل الأعمــار والفئــات، ومــن مختلــف المــدن والبلــدات
والمخيمات والقرى، كما لا يمضي يومٌ دون أن يستشهد أحد الجرحى ويلحق بركب الشهداء ولكن
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.
ٍ
بعد مكابدةٍ ومعاناةٍ وألم

لكــن إصابــات الفلســطينيين ليســت ســهلة، وجراحهــم ليســت بســيطة، فهــي في أغلبهــا خطــرةٌ، وفي
أماكن حساسة من الجسد، إذ يبدو أن جنود الاحتلال الإسرائيلي لديهم تعليمات مشددة وواضحة
وصريحـة، بـضرورة إطلاق النـار علـى الجـزء العلـوي مـن أجسـاد المتظـاهرين والنشطـاء الفلسـطينيين،
فمـن يقتـل منهـم فهـو المـراد والمقصـود، ولا بـأس في كـثرة عـدد الشهـداء، ومـن لم يقتـل فلتكـن إصـابته
حرجه، وجرحه خطير، ومما زاد في احتمالية سقوط أعدادٍ مضاعفة من الشهداء والجرحى، موافقةُ
الحكومـة الإسرائيليـة لمسـتوطنيها علـى إطلاق النـار علـى كـل مـن يشتبهـون فيـه، أو يظنـون أنـه ينـوي

القيام بطعن أحدهم.

كثر لكن الإصابات الكثيرة التي بلغت الآلاف أخطر من القتل بكثير، وأشد ألماً ووجعًا من الشهادة، وأ
حسرةً ولوعةً من الفقد، إذ إن الكثير من الجرحى قد أصيبوا بطلقاتٍ مباشرة فأصابت الجزء العلوي
من الجسد، ومنهم من استقرت الطلقات في أجسادهم ولم تخ، وكثيرٌ منهم مصاب في الصدر أو
في الظهــر قــرب أو في العمــود الفقــري، وبعضهــم قــد تهتكــت رئتــاه أو أمعــاؤه، وآخــرون أصــيبوا في
يًـا”، رؤوسـهم فـدخلوا في غيبوبـةٍ طويلـةٍ قـد لا يفيقـون منهـا، وبعضهـم يصـنف في عـداد “المـوتى سرير
وغيرهم مهددٌ بالشلل الجزئي أو الكلي، فضلاً عن مئاتٍ من الجرحى قد بترت أطرافهم، وتعطلت
أعضاؤهم، وفقدوا بعض حواسهم، مما جعلهم يصنفون إلى الأبد ضمن المعاقين الذين يحتاجون

إلى العون والمساعدة مدى الحياة.

يـد مـن عمـق مأسـاة الجرحـى والمصـابين في قطـاع غـزة، حالـةُ الحصـار الشديـد المفـروض علـى وممـا يز
، سكانه، الذين يمنعون من السفر، ولا يسمح لهم بمغادرة القطاع إلى مشافي الأرض المحتلة عام
بقصد العلاج أو إجراء عملياتٍ جراحية، هذا بالإضافة إلى منع إدخال الأدوية والعقاقير الطبية، الأمر
يــد مــن احتمــالات الوفــاة بســبب الإصابــة، خاصــةً إذا أضفنــا إلى معانــاتهم الشديــدة، نقــص الــذي يز
الدواء والعلاج وتراجع مستوى الخدمة في المستشفيات، والانقطاع المتكرر للكهرباء، الذي يتسبب في
تعطيل الكثير من العمليات الجراحية، ويزيد من معاناة من يخضعون للعلاج عبر الأجهزة الكهربائية،
التي تتوقف كليًا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، نظرًا إلى توقف محطة الكهرباء الرئيسة في القطاع، أو

نتيجة لنفاذ وقود المولدات الخاصة بالمستشفيات.

الجرحى والمصابون يزيدون في عمق الج الفلسطيني ومعاناة الشعب، الذي يدرك أن علاجهم في
ظـل الظـروف الصـعبة الـتي يعيشونهـا في ظـل الاحتلال أمـرٌ عسـيرٌ وصـعبٌ، فضلاً عـن قيـام العـدو في
بعـــض الأحيـــان باختطـــاف بعـــض الجرحـــى مـــن علـــى أسرة المســـتشفيات، وســـوقهم إلى ســـجونه
ومعتقلاته، حيث لا علاج ولا رعاية، ولا ظروف صحية مناسبة، ولما كانت أعداد الجرحى بالآلاف فإن
أعداد الأسر التي تعاني وتشقى هي بالآلاف أيضًا، خاصةً إذا علمنا درجة الفقر التي يعيشون، وقلة
ذات اليد التي يملكون، وحالة العوز الهائلة التي تحول بينهم وبين شراء أو توفير الأدوية اللازمة لهم،

أو إجراء العمليات المطلوبة لشفائهم.

يشعــر الأهــل بــالكثير مــن الحــزن والأسى واللوعــة والغضــب، نتيجــة رؤيتهــم لأبنــائهم وهــم يعذبــون
أمامهم، ويذوون كالشمعة أمام ناظريهم، ويموتون بين أيديهم يومًا بعد آخر، بينما لا يستطيعون



تقـديم العـون لهـم، أو التسريـة عنهـم وتخفيـف آلامهـم، إذ إن أمرهـم مـتروكٌ بين يـدي الله سـبحانه
وتعالى ورعايته، وهم قد سلموا أمرهم لله، ويزيد في حجم المعاناة وجود الوالدين الذين يراقبون
 ملأى بالـدعاء

ٍ
أبنـاءهم أمـامهم وبعضهـم يحتـضر، أو وجـود الأطفـال وهـم ينظـرون إلى آبـائهم بعيـون

والتوسل والرجاء، فيسألون الله أن يعيد إليهم والدهم سليمًا معافى، وألا يحرمهم منه بعد طول
الصبر والمعاناة، ولكن الكثير من الجرحى يستشهدون، وبعضهم يطول بقاؤه في المستشفى في ظل

 أو دواء.
ٍ
 منها طبيًا، ولا يرجى شفاؤها بعلاج

ٍ
حالاتٍ ميئوس

الشهداء الذين نعتز بهم ونفتخر، ونزهو بهم وتسمو أسماؤنا بذكرهم، ويتشرف كافة الفلسطينيين
أن يكون في بيوتهم شهداء، فالبيت الذي فيه شهيد بيت شريف مميز ومقدم، يقدم أهله في الدنيا
ويرفع ذكرهم، ويشفع لهم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، ويزاحم بهم في جنان الخلد الأنبياء
والصديقين وغيره من الشهداء، ويتنافس على المنازل العليا فيها مع خيرة الشهداء، فشهادة أحد

.
ٍ
أبنائهم لهم شهادة تقدير وعرفان

لذا فإن حزنهم على الغياب يتضاءل أمام إحساسهم بالشرف والنبل، والمكانة والقدر والقيمة، التي
يمنحها لهم الشهيد، ولهذا نرى المعزين مهنئين ومباركين، يلتمسون البركة بدل أن يحاولوا مواساة
العائلات والتخفيف والتسرية عنها، وكم من بيوت الشهداء تحولت إلى صالات ف، ومنازلهم إلى
 ومهرجانــات نصر، تــو فيهــا الحلــوى، ويــشرب العصــير، وتلقــى الكلمــات الوطنيــة

ٍ
سرداقــات احتفــال

والحماسـية، الـتي تنز فخـرًا وتتنـدى عـزًا وشرفًـا، لكـن جـ الجرحـى والمصـابين يجـ كـل يـومٍ، ويفتـح
يد، وتبقى الدموع تذرف عليهم حزنًا أنهم لا يستطيعون بآلامه من جديد، وينزف دمه بغزارةٍ من الور

النهوض على أرجلهم من جديد.
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